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   :الملخص

 اللقاء وصدمة العربیة النهضة عصر على قرنین من أكثر مرور رغم

 في راقیة،الاستش الظاهرة حول العربیة الدراسات سیل ینقطع لم الغرب، مع الحضاري

 هذه العربي، نطاقنا في الاستشراقي السؤال تمنح التي الأهمیة على واضحة دلالة

 الدراسات تكتسبها أن المفروض من التي الأهمیة عن حال بأي تنفصل لا الأهمیة

 طبیعة یكشف محوریا مؤشرا تشكل فهي. الاستشراق نقد مجال في المتراكمة العربیة

 النقدي الفكر تواجه فتئت ما التي الثقافیة والتحدیات یةالمعرف والاشكالیات القضایا

 المساءلة مدارفإنّ  وعلیه .للغرب المعرفیة الهیمنة من التحرر مسیرة في العربي

 تفحص إلى تطمح نقدیة محاولةفهو  البحثي؛ الجهد هذا یتضمّنها التي النّقدیة

 الخطاب بنقد اهتمت التي المعاصرة العربیة النقدیة النماذج بعض ومعاینة

 عالقة شوائب من المعرفیة مساعیها یعتور عما اللثام كشف قصد وذلك الاستشراقي،

 لإمبریالیة والارتهان المعرفي الانقیاد/  الاستتباع منطق استشراء عن ناتجة بها

 في المركزي حضورها تمارس باتت التي الآخر مقولة بینها من الغربیة المقولات

  . والمراجعة للتمحیص إخضاعها یتم أن دون العربیة ةالنقدی الخطابات مختلف
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 المعرفیة، الهیمنة النقدي، الخطاب الاستشراق، الآخر، : الكلمات المفتاحیة

  .الفكري الاستلاب

Abstract:  
Despite centuries have elapsed since the Arabic 

Renaissance and the shock of the civilizational meeting with the 
West, the studies about orientalism did not stop. This shows 
clearly the importance of the orientalist question in the Arabic 
space. This importance is linked to the importance of the 
accumulating Arabic studies in the field of orientalism criticism 
because it makes -according to us- a pivotal index that reveals 
the nature of the cognitive issues, problematic, and the cultural 
challenges that face the Arabic critical thought in the path of 
liberation from the epistemological dominance of the West. 
Thus, the epistemological/civilizational occupation is the critical 
questioning included within this research which is a critical 
attempt that aims at checking some contemporary Arabic critical 
models that shed light on the orientalist discourse in order to 
unveil the obstacles that face its epistemological endeavors due 
to the logic of following/ epistemological submission and 
surrender to the imperialism of the Western quotes such as the 
expression of “the other” that exercises its central presence in 
the various Arabic critical discourses without being filtered or 
reviewed. 
Keywords: the other; Orientalism; the critical discourse; the 
epistemological dominance; the intellectual stealth. 
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  :مقدمة .1

وشیوعه بین أوساط المتخصصین " ما بعد الاستشراق"إن ظهور مفهوم 

نهایة الاستشراق واندثار  یعني بحال من الأحوال لا، والنخب في السنوات الأخیرة
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بسؤال الما قبل منبثق عنه - كما نعرف–مرهون ) المابعد (سؤال ف مفهومه ومتعلقاته،

مفهوم ما بعد  شكالأن أي محاولة لاست وهذا یعني ضمن ما یعنیه، موصول به

الاستشراق لا یمكن أن تستقیم دون تكثیف الجهود لتعمیق البحث والاستقصاء حول 

 الجهود في سبیل ذلك، وإن، المتراكم من الكتابات والدراسات عن الظاهرة الاستشراقیة

یمكن أن تكون غیر ذات جدوى إذا لم تعضدها وترافقها متابعة جادة ودائبة 

ضمن هذا المساق یمكن  .للخطابات النقدیة التي وجهها الفكر العربي للاستشراق

النظر إلى المسألة الاستشراقیة بوصفها هدفا منشودا للدراسة والنقد، كما یمكن النظر 

ها معیارا لتمییز درجة التفاعل النقدي العربي مع الثقافة الغربیة؛ بوصف إلیها أیضا

وبهذا یمكن  1.التشبع بها والتحرر من مطلقاتها، درجة الاتصال بها والانفصال عنها

الحدیث عن المدخل الاستشراقي بوصفه أحد المداخل الهامة للنفوذ إلى عمق 

ة في تعاملها مع الموضوع المنقود الإشكال المعرفي الذي یواجه الذات العربیة الناقد

  ).الاستشراق الغربي(

والانتقاد لیس ولید  الاستشراق بوصفه موضوعا للنقد والواقع أن التعامل مع

وإنما یعود ، ولیس بالظاهرة المستجدة على الساحة الفكریة العربیة اللحظة الراهنة،

الرواد الإصلاحیین إلى بدایات عصر النهضة العربیة، حیث انبرى الجیل الأول من 

لمواجهة الموقف الاستشراقي والتصدي لدعاوي المستشرقین، ولم یتردد هؤلاء الرواد 

وكانت هذه ، في خوض المعارك ضد التصویر الاستشراقي للإسلام «النهضویون

المعارك تحتل قدرا غیر قلیل من اهتمام الشیخ محمد عبده ورشید رضا ومحمد فرید 

سلامي ذي شأن، منذ عهد الرواد حتى جیل العقاد ومحمود بل إن كل مفكر إ، وجدي

وظهرت في كتاباته ـ في لحظة أو أخرى، ، قد أدلى بدلوه في هذه المعركة، شاكر

ردود تتفاوت عنفا، على حجج المستشرقین ودعاواهم، تدخل ضمن إطار سعیهم إلى 

لامیة صد الهجمات عن الإسلام وإزالة الشوائب عن صورته داخل البلاد الإس

لم یكن الأمر غیر ذي صلة بالبعد السیاسي الحضاري الذي لا یمكن  .2»وخارجها

تجاهل دوره الوازن في تحدید الموقف من الاستشراق والمستشرقین، بل یمكن الذهاب 

إلى حد الاعتقاد بأن الطابع السیاسي الحضاري أصبح المحور الأساسي في نقد 
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د القومي وانبثاق الفكر الحداثوي العلماني خاصة بعد توالي صعود الم، الاستشراق

لثورات التحریر في العالم في فورة الحماس المصاحب  في أواسط القرن المنصرم

  .العربي

وضمن هذا المساق یذهب بعض الباحثین إلى أن نقد الاستشراق جزء من  

وكما كان الاستشراق حركة  «:حركة التحرر العربي والإسلامي، یقول بنسالم حمیش

تاریخیة وقت العنفوان الأوربي وسیطرة المركز على الأطراف، فإن نقد الاستشراق 

تخلیصا لثقافات ، حركة تاریخیة كذلك، إكمالا لحركة تحرر الشعوب المستعمرة

ومع أن هذا القول  3.»الأطراف من سیطرة أحكام المركز ومناهجه ومفاهیمه ونتائجه

عما إذا كان :لالاته تستوقفنا لنتساءل أوضح من أن یُعجز عن إدراكه، فإن بعض د

كر تحریریا من الإكراهات الاستلابیة التي تحاصر الف/ نقد الاستشراق نقدا تحرریا

إن مشروعیة هذا السؤال تزداد إذا  الاجتهاد والتجدید؟العربي وتسد علیه مسالك 

قاطع نظرنا إلى الأهمیة القصوى التي تكتسیها المنظومة المعرفیة بوصفها نقطة ت

  .لمنازع القوة وإرادة السلطة

هاهنا یستوقفنا كتاب الاستشراق لإدوارد سعید الذي شكل نقلة حاسمة نحو 

الثقافیة والإیدیولوجیة  بالكشف عن دور التشكیلات تحلیل العلاقة بین القوة والمعرفة

سخرت المعرفة في الدراسات «فقد  في تكریس الهیمنة الاستعماریة المعرفیة الغربیة

 هذه القوة الاستعماریة، الاستشراقیة لتجسید معالم القوة التي سعى الغرب إلى امتلاكها

من خلال قوة معرفیة، أو بالأحرى معرفة القوة التي  التي لا یتأتى لها التفوق إلا

والانفلات من ، وتجعله مغلوبا ینقاد إلى الغالب انقیادا لا تزوره الإرادة، تصنع غریمها

 4».رغم اختلاف زمنها و شكلها، و وسائلها، وأطرافها، ستعماریةالامبریالیة الا

هذه القوة المعرفیة ما تزال متمركزة تؤدي دورها بكل اقتدار، خاصة في  والحال أن

ظل ظهور أشكال جدیدة من الاستعمار أشد مراوغة وأكثر تعقیدا و عمقا في التأثیر 

  .الاستعمار التقلیدي من الصیغة الاستیطانیة الاحتلالیة التي انتهجها

ملیة إعادة إنتاج علاقة ولعل أخطر هذه الأشكال وأقواها وأشدها فتكا هو ع 

تجدید العهد  خلق الشروط التي یمكن في ظلها من خلال إعادة المعرفیةالتبعیة 
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التي أصبح من ، بهیمنة النموذج المعرفي الغربي وتسوید قیمه وتصوراته ومفاهیمه

والاستعاضة عنها، فقد تحولت إلى بنى فكریة  ت منهاالصعوبة بمكان الإفلا

الخطابات العربیة بما فیها الخطابات  مستحكمة أخذت تطبق بتلابیبها على معظم

ذلك أن محاولة الاستقلال ذاتها تتم من خلال «الناقدة للغرب ومشروعه الاستشراقي، 

كان من . القویة فبدون الخلفیة الثقافیة الغربیة .مصطلحات ومناهج غربیة خالصة

المستحیل أن تظهر الانتقادات التي یوجهها هؤلاء المثقفون العرب إلى الاستشراق 

وهكذا تظل هذه الدعوة . وإلى الثقافة الغربیة، من حیث دوافعها ومناهجها ومضامینها

وبطبیعة الحال فإن 5».إلى الاستقلال دائرة في نفس الفلك الذي تحاول أن تستقل عنه

توصیف لا یؤكد سیادة المنظومة المعرفیة والقیمیة للغرب بقدر ما یؤكد مثل هذا ال

والتي بمقتضاها  6"التبعیة الادراكیة" :ما یسمیه عبد الوهاب المسیري استفحال

مقولات الآخر التي تحدد له اتجاه الرؤیة - بوعي منه أو دون وعي -"الأنا "یستبطن 

  .ومداها وتصوغ له خریطته الإدراكیة

  ستیلاب المستفحلةنزعة الا .2

ودراسات عن مخاطر الاستلاب  على الرغم مما دبّجته الأقلام من مؤلفات

تؤول إلیه من وخامة  الشائهة وماالفكري المعمّم، وعن تبعات التبعیة المعرفیة 

یمكن أن تصیب منظومة الفكر وتعرقل مسار  الاختلالات التي العواقب وفداحة

في صفوف المثقفین  الصدى اللازم الدعوات لم تجدأن هذه التنبیهات و  تطورها، إلا

مفتوحة دون  "التغریب اللامشروط"الفاعلین في الساحة العربیة، حیث استمرت عملیة 

حدود، وذلك باستنساخ النموذج الغربي والانضواء تحت مظلة معاییره ومفاهیمه 

  . ونظمه المعرفیة دون تحفظ أو مواربة

قد أوجدت حالة من فقدان الهاجس  العمیمة یةالمظلة المعرف هذه والواقع أن

بها واستظل  كبیرة لاذ المعرفیة؛ مظلةوالتهیب من الإقدام على المغامرة  المعرفي

في ذلك أولئك الذین  المیادین بمابظلها جموع الباحثین المتخصصین في مختلف 

یقول سخّروا كتاباتهم لنقد الخطابات الغربیة وعلى رأسها الخطاب الاستشراقي، 

من بین سائر من خاضوا في نقد الثقافة الغربیة، من « :بلقزیز الإلهالباحث عبد 
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المفكرین والباحثین العرب، وهم كثر، یتمیز نقد المتشبعین منهم بالثقافة تلك بطابع 

وأظهر سمات خطابهم النقدي أنه انطلق . خاص لا یشاركهم فیه غیرهم من ناقدیها

یها؛ هي تقاسمهم العدید من القیم الثقافیة والمعرفیة مع من أرضیة معرفیة لا غبار عل

المفكرین الغربیین الذین تناولوا نصوصهم بالنقد، أو قل إنهم ینهلون من المناهل 

بعض المحاولات  ننفي ظهورونحن إذ لا  .7»عینها التي یعب منها الغربیون أولاء

 مرجعیة المفهومیةالعن خصوصیة معرفیة و الخروج من إسار  الاجتهادیة للبحث

إلا أننا في المقابل نضع الفارق واضحا بین الإرادة المعلنة و القدرة  والمعرفیة للغرب،

-بینما لا یتعدى الأمر  .الفعلیة على شق طریق ثالث یتجاوز حدود الوافد والموروث

أن یكون مجرد منافسة محاكاتیة مع الغرب من أجل تشكیل  - في الأغلب الأعم

وهذا ما یدفعنا دفعا إلى الاحتراز من فكرة وجود .. النموذج الغربينموذج ینافس 

  .النقدي الذي نحن بصدد الحدیث عنهعلى الأقل في المجال –استقلالیة معرفیة 

و الحال أن ما تم الترویج له محلیا على أنه خطابات تأسیسیة وفتوحات  

سماء الفكریة نظریة لا تعدو أن تكون استنساخات مموهة، حیث مارست بعض الأ

والنقدیة العربیة وصایتها المعرفیة من منطلق جدیدها المعرفي الذي هو في واقع 

الأمر جماع الاجتهاد والتجدید في الفكر الغربي بإیجابیاته وسلبیاته، ولنا أن نذكر 

الناقد عبد االله الغذامي الذي تحول إلى أیقونة أكادیمیة : على سبیل المثال لا الحصر

العربیة المعاصرة بدعوى تدشینه لمشروع النقد الثقافي بینما لم یقم بأكثر عند النخب 

وتبیئته منهجیا في التربة العربیة، ومجرد أن یتطلع  من مهمة استزراعه مفاهیمیا

القارئ على عمل أو مشروع الغذامي النقدي الثقافي یلمح بوضوح طغیان وتأثیر 

، وكذا المفكر محمد عابد الجابري 8كبیرة بةالدراسات النقدیة والثقافیة الأمریكیة بنس

الذي شكلت كتاباته عند بعضهم لحظة تأسیسیة لما یمكن تسمیته النقد الابستمولوجي 

 للعقل العربي، بینما هي في واقع الحال لحظة أخرى من لحظات هیمنة البرادیغم

ي أو الجابري أو وسواء تعلق الأمر بالغذام. والعقلانویة العلمویة باستبدالاته الحداثوي

الباحثین الذین حاولوا التأسیس لمشاریعهم العلمیة عبر مدخل  من الكتابغیرهما 
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، فإن المقولات المرجعیة ...أو نقد الذات أو نقد الآخر العقل،نقد الثقافة أو نقد : النقد

  . التي سنتها المنظومة المعرفیة الغربیة، ظلت حاضرة وفاعلة

  ن المابعديوهم الرها: نقد الاستشراق .3

مسار التحول الفكري الذي  بأن یمكن القول، عطفا على ما سبق بیانه   

شهده العرب منذ عصر النهضة إلى یومنا هذا، لا یعدو أن یكون سلسلة من 

آخرها الاستنساخ ما بعد الحداثوي الذي تلا الاستنساخ  المعرفیة، ولعل الاستنساخات

النقاد / تباع الاستنساخي تسابق المفكرینأحد أهم تجلیات هذا الإ ولعل .الحداثوي

والتصورات مابعد الحداثیة في قراءاتهم النقدیة  العرب إلى استجلاب المقولات

النقضي / للخطاب الاستشراقي مراهنین على تجاوزیة مابعد الحداثة ومنحاها النقدي

زیقا أخذت في خلخلة میتافیزیقا الغرب وتفكیك بنیانها الداخلي، علما أن هذه المیتافی

 .اللحظة الحداثیة وتندمج فیها ـ التي تعانق9بعدها الأقصى في اللحظة الاستعماریة

لهذا لیس مستغربا والحال هذه أن یكون الفكر ما بعد الحداثي مصدر إلهام للكثیر 

من الكتابات النقدیة العربیة التي انبرى أصحابها للرد على الاستشراق بوصفه 

   .ار الغربي بإیدیولوجیته الحداثویةالحلیف الرئیسي للاستعم

الأكثر جذریة وشمولیة في  لقد شكل النموذج ما بعد الحداثي الشكل والصیغة

، ولعلها المعنى والتأسیس لتعددیته نقد ابستمولوجیا الأنساق المغلقة سعیا إلى تحریر 

ر تعبیرا الأكثر جذبا لاهتمام العدید من النقاد العرب المعاصرین والأكثالصیغة أیضا 

عن تطلعاتهم التحریریة والتحرریة ونزوعهم إلى التغییر ومواجهة الأنساق السلطویة 

 .والتمركزات الخطابیة و على رأسها التمركز الفكري الغربي في تجلیاته الاستشراقیة

وعلى الرغم من أهمیة هذا التمییز بین الصیغتین الحداثیة وما بعد ، ومع ذلك

وجها آخر نبّه إلیه العدید من الباحثین، وهي أن العلاقة بین  فإن للمسألة، الحداثیة

الحداثة وما بعد الحداثة قائمة على التواصل أكثر من قیامها على الاختلاف ؛ 

تعبیر عن نمط الإنتاج الرأسمالي ولا یمكن فهم نظامهما المعرفي «بمعنى أن كلیهما 

إن : وهو ما یؤول إلى القول10.»بعیدا عن التسلیم بقانون حركة رأس المال الرأسمالي

النظام  إیدیولوجیة -هي في جوهر الأمر كله بل- ما بعد الحداثة هي في واقع الأمر
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القیمیة واستثمار وتدویل  الذي یحاول تعمیم معاییره 11الجدید) الاستعماري(العالمي 

 . رأسماله المعرفي والثقافي

ن الضربات الموجعة التي مؤداها أ هذا ما یفسر المفارقة الصارخة ولعل

والانتقادات التي وجهها الفكر الما بعدي للاستشراق لم تزده إلا إصرارا على المضي 

وأسالیبه، و لم یتوان عن قبول مخرجات ما بعد  قدما في تطویر مفاهیمه و أدواته

الحداثة وتطویعها بما یضمن له التكیف مع مستجدات اللحظة الراهنة وتداعیاتها 

انقلب الاستشراق ما  التوجه ما بعد الحداثوي ولمسایرة هذا« .حضاریةالمعرفیة و ال

 وراح یسائل أسسه ومقوماته وخلفیاته الاستعماري على الاستشراق الاستعماري

فانتشرت في الكثیر من الأبحاث تحلیلات جذریة لإرهاب الاستعمار  .وانحیازاته

رائم الإبادة الجماعیة واعتراف صریح بالشعور بالشعور بالذنب تجله ج وجرائمه

وسیاسات التناحر العرقي والطائفي التي شُجّعت بناء على ما  للسكان الأصلیین

مقتضیات الواقع استجاب الفكر الاستشراقي ل هكذا 12.»كشفه الاستشراق الاستعماري

الذي مكنه من ) الانعكاس الذاتي(مارس بكل جرأة النقد الذاتي  المعرفي المستجد و

وساعده على إعادة بناء مجاله العلمي بما ، منطلقاته المعرفیة ر منمراجعة الكثی

ولم یكن في حقیقة الأمر الإعلان الرمزي . تجدده واستمراریة فاعلیته و تأثیره یضمن

  .عن موت الاستشراق إلا إیذانا بانبعاث جدید

 »الآخر«استبُدلت فكرة «وبناء على هذه الرؤیة الاستشراقیة المستجدة    

كتلة مركبة من الظواهر الفكریة  »الشرق«بفكرة أن  »جوهرا ثابتا«باعتباره  الشرقي

فكرة أن الشرق یجب أن یُبحث على أساس أنه  وتجاوز الغربیون. والثقافیة المتنوعة

وتوجهوا إلى فهم أشمل ، وحدة جوهریة یمكن أن تتأمل من بعید مثل الأجرام السماویة

سبق أن خفوت الاستقطاب الغربي للموضوع  والحاصل مما. 13»للتعالیم الشرقیة

الشرقي وتراجع مقولاته وانحسار حضورها المعرفي لا یعني البتة نهایة الاستشراق 

هو انبعاث جدید لمسمى  ما نشهده وإنما، كما یروج له بعض الغربیین في كتاباتهم

نیالیة النیوكولو  یؤهله للعب أدوار جدیدة تستجیب للتطلعات )دون الاسم(الاستشراق 

  .في عصر العولمة للدول الغربیة
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  الفخ المفاهیمي: نقد الاستشراق .4

انتقلت العدید من المفاهیم الغربیة المتداولة في خطاب كما أسلفنا أعلاه، فقد 

العربیة المعاصرة، لتمارس ضرباً من  ج الكتابات النقدیةإلى داخل نسی) المابعدیات(

امها في راهن السؤال النقدي العربي غالمتلبك، یحول دون اند /الحضور الملتبس

إنّ   - في هذا الصدد  - ولن نبالغ إذا قلنا .هاناته السوسیوثقافیة والمعرفیةبتحدیاته ور 

من أكثر المفاهیم إثارة للجدل واللغط، لما یحمله من بطانة إیدیولوجیة " الآخر"مفهوم 

ة المستعمِرة، علاقة مرتبطة بتاریخ علاقاتنا كشعوب مستعمَرة بالإمبریالیة الغربی

تشابكیة معقدة یتداخل فیها الماضي بالحاضر والمستقبل، ویمتزج فیها المعرفي 

  .بالوجداني، والذاتي بالموضوعي

المستجلب من رواقه المعرفي " الآخر"نّ مفهوم إ: لا یسعنا مبدئیا إلا أن نقولو 

ة المتعددة، المرتبطة من أبعاده الدلالی  - في سیاقنا العربي  - الغربي، عادة ما یجرّد

، لیُختصَر في الدلالة ...الجنوسة، الفلسفة، علم النفس، الأنثروبولوجیا: بمجالات

الآخر النقیض، الآخر المقابل للذات، والذي یحدد «على ذلك الآخر الحضاري، أي 

وبات یشیر إلى كل ما یقابل  هذه الذات  الجمعیة  14»هویتها باختلافه عنها

  .افة والعقیدة والعرق والانتماءویخالفها في الثق

وكما هو معروف، فإنّ الآخر الحضاري بالنسبة للذات العربیة المتمسكة بهویتها  

الاستعماري، المتمركز حول ذاته، كما أن الآخر   /الشرقیة، هو ذلك الغرب الإمبریالي

شرق الحضاري بالنسبة للغرب المعتد بعقلانیته، مادیته، واقعیته، تطوره، هو ذلك ال

وفي ضوء هذه العلاقة الضدیة، غیر 15الخرافي، الأسطوري، الروحاني المتخلف

مرسومة " الآخر الحضاري"غرب، تبلورت تحدیدات  /المتكافئة، بین الطرفین شرق

  .ثابت/بغیریة تكوینیة ذات طابع جوهراني

هكذا، یحدد منطق العلاقة التراتبیة بین المركز الغربي والهامش الشرقي،  

في الخطاب إلى حضور یُغیّب العدید " الآخر"الرؤیة وفحواها، لیؤول حضور اتجاه 

من هو : ولعل أهمها بالنسبة للطرف الشرقي من الثنائیة الضدیة. من الأسئلة العالقة

الغربي بالنسبة للذات العربیة الناقدة؟ هل هو مجرد تمثیل خطابي منفصل  /الآخر
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وع سؤال أم أنموذج إجابة ؟ هل هو تكوین عن تعییناته التاریخیة ؟ ثم هل هو مشر 

هل یمكن الحدیث : أساسي للهویة الثقافیة أم هو خطر محدق بها ؟ لكن قبل ذلك

  هل الغرب واحد أم متعدد ؟: عن هویة ثابتة قارة، جوهرانیة ؟ وبالتالي

هذه الأسئلة المتعالقة، تكشف عن تقاطع مفهوم الآخر بمفاهیم الذات،  

وهو ما یؤول إلى القبول بوجود اشتباكات دلالیة ... الهویة، التاریخ الخطاب، الثقافة،

وهنا تكمن الإشكالیة . شدیدة التعقید، یصعب حسمها في إجابة ناجزة أحادیة البعد

لأنه من فصیلة   - في سیاقنا العربي  - بالنسبة لتوظیف هذا النوع من المفاهیم

ردة، ثابتة الدلالة، وتأبى إلا أن المفاهیم التي ترفض أن تُختزل في صیغ فكریة مج

تنزل إلى معترك التاریخ المثقل بالمعطیات المتغیرة المنفلتة للسیاسة والاقتصاد 

لیرتبط بذلك بُعدُها الإبستیمولوجي بشرطها التاریخي ارتباطاً .. والثقافة والدین واللغة

  .كلیّاً 

 لآخر إلى انتقال مفهوم اأخرى مردها مفهومیة  تنضاف إلى ذلك صعوبة  

 تحلیل الخطاب الاستعماري، والنظریة ما بعد الاستعماریة،«حقل معرفي جدید هو 

الذي یتقاطع مع العدید من المناهج وحقول البحث الثقافیة الغربیة المعاصرة، وذلك 

ونحن .16»بوصفه هو الآخر واقعاً تحت مظلة الفكر ما بعد الحداثي وما بعد البنیوي 

أن تقبض على  -  شارحة مفردة  - ى أیة خطاطةنعلم أنه من الصعب عل

الذي قام أساساً على رفض التنمیط والنمذجة، " للفكر المابعدي"الخصائص المتغایرة 

 . بفعالیة الاختلاف والمغایرة واللاتأسیسیة" المطابقة"واستبدل مبدأ 

إنّ بعض « :هذا المنحى المابعد حداثي، بقوله" نبیل راغب"یؤكد الباحث 

الطلیعیة، مثل حركة ما بعد الحداثة رفضت أن تتمنهج كنظریة وتركت  الحركات

وهذا ما یؤول إلى القول، . 17»التجریب یجرفها في تیارات غیر محددة أو غیر مقننة

النقضي بوصفه فكر  دشنها الفكر المابعدي: إننا إزاء صیغة جدیدة من الوعي الغربي

لتحیّزي، الذي أقرّه اللوغوس الغربي، ا  /اختلاف مقاوم للنمذجة، ولمنطقها التراتبي

  .وإیدیولوجیة الحداثة
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الغربي متعدداً لا واحداً، متحوّلاً " الآخر"هذه الدینامیة النقدیة التي تجعل من 

حوا ینقدون الآخر لا ثابتاً، لم یلتفت إلیها بعض الباحثین العرب المعاصرین الذي را

بعد أن تماهوا مع مواقعه الأكادیمیة والاجتماعیة والسیاسیة «في دلالته الأحادیة 

متخذین من مواقف مفكریه ممن   - وهنا المفارقة  - ، متسلحین بوعیه الضدي18»

) أي الغرب(نددوا باستعلاء الذات الغربیة في نظرتها لهامشها الشرقي، حجة ضده 

النقد بریق أمل لا مؤشر « لفكریة، ولم یستوعبوا أن في ذلك وشاهداً على أزمته ا

ممارسة النقد الذاتي هو إحدى أهم الدعامات على ذلك أن امتلاك القدرة  .19»أزمة 

  .الفكري والمعرفيالتي ارتكز علیها الغرب في تقدمه 

أن استخدم هذه الواحدیة  بعد«واحدیته، لقد استطاع الغرب أن یواجه، أخیراً، 

لقد استطاع أن یفكك . والاستراتیجیةتى تطبیقاتها المعرفیة والعملیة، الیومیة في ش

الواحد، وأن یصعد إلى واضع ومبدع هذه  استراتیجیةاشتباكه الیومي والتفصیلي مع 

أي العقل، لیدخل معه في معركة إزاحة شاملة، أعاد من . 20»نفسها الاستراتیجیة

  .ن السؤالم يخلالها مفهمة آخره المهمّش، المقص

تحوّل « لكن، رغم ذلك، لا تزال المعركة غیر محسومة، خاصة في ظل

الإنسان المعاصر إلى أداة مكبلة بكمّ هائل من إملاءات وضعیته المأخوذة بالمستوى 

العالي للتكنولوجیا فهذا یفسر كیف بات الإنسان الیوم خاضعاً بكلّیته لما جعل وجوده 

ط ووسائل تكنولوجیا، تصبّ في خدمة تعزیز یتماهى في زمن العولمة مع وسائ

التي لیس لها نظیر في التاریخ  .21»الهیمنة الغربیة واتساع الإمبریالیة الأمریكیة

  .المدید للبشریة

عدید هم الباحثون العرب الذین أغفلوا هذه المستجدات في تعاملهم مع 

. حد، واضح المعالمالغربي مقرونا بالاستشراق، ظنّاَ منهم أن الاستشراق وا" الآخر"

والإجابات المتعاقبة سواء في  «مزمن، والواقع، أنّ سؤال الاستشراق هو سؤال 

فالاستشراق في . تداخلها أو تخارجها تعید شحذ السؤال وشحنه بالمزید من الفضول

) جاك بیرك(لمجرد أنّ أحد أبرز المستشرقین المعاصرین  ،بعده الكولونیالي لم یمت

شراً بتحوّله إلى حقل معرفي محض، محرر من النوازع الاستعماریة قد أعلن نعیه، مب
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إذن، یبقى الإطار الأمثل لاستكناه هذا النوع 22.»وارتهان للرؤى التقلیدیة المتعالیة 

المواقعي الذي یترصد المعرفي في علاقاته المتغیّرة   /من المفاهیم هو البحث الحفري

جرید والتعمیم وبعیداً عن ردود الفعل المتجددة بالشرط التاریخي بعیداً عن الت

  .الانفعالیة

أقرب إلى رد الفعل   - في سیاقنا العربي  - أنّ نقد الاستشراق ،والواقع

فهم الرأي الاستشراقي بأسبابه، بعیداً « الانفعالي منه إلى الدراسة المتأنیة التي تحاول

رب الذین أرادوا عن الإحساس بعقدة الاضطهاد التي صاحبت الكثیر من البحاثة الع

الرد على الاستشراق، ذوداً عن كرامتهم وانتقاماً وتأثراً من افتراءات المستشرقین بحق 

هذا الرد الانفعالي، یجد تفسیره بالعودة إلى الإطار .23»..عالمنا العربي الإسلامي

التاریخي لبدایة التوسع الرأسمالي الأوربي في المنطقة العربیة في القرن التاسع عشر، 

وما استتبعه هذا اللقاء العنیف من هزات ارتدادیة، كان أول من التقطها النهضویون 

  .العرب باعتبارهم النخبة الطلیعیة آنذاك

منذ البدء، إذن، كان الموقف من الغرب مشحوناً بالإیدیولوجیا التي غذّاها 

یضاً الحضور الاستعماري لهذا الغرب في البلاد العربیة، وهو الحضور الذي غذّى أ

ذلك الشعور المتزاید بالعجز والسلبیة أمام هذا المستعمر الغربي، المتفوق عسكریاً، 

هذا التفوق أسهم في وضع الوعي العربي أمام تخلّفه للمرة .. إداریاً، تقنیاً، علمیاً 

حدّة جعلت من حضور الاحتلال الغربي مرآة تكتمل  الأولى، في حدّة معرفیة جذریة،

  .بحدوده الذاتیة فیها معرفیة الوعي

هكذا امتزج التطلع إلى معرفة الآخر، والانبهار به، وتقلیده، شعور مضاد 

مؤداه النفور والخوف والتوجس منه بسبب الطبیعة الاستعماریة للتواجد الغربي، 

نسیا العربیة إلى تبنّي ابالإضافة إلى الاختلاف الدیني، وهو الأمر الذي حدا بالأنتلج

هات إیدیولوجیة متصادمة في الكثیر من الأحیان بین لیبرالیین، طروحات فكریة وتوج

  ..وقومیین، وتوفیقیین، ویساریین، وسلفیین

والحاصل، أنّ كل توجّه من هذه التوجهات كان یبتني صورة مجردة، مطلقة، 

الماضي إلى   /ومثلما تحوّل التراث. مكتملة للذات والآخر ثم یعمد إلى تكریسها ثقافیاً 
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اقع الهزیمة، تحوّل الآخر الغربي إلى مرآة تتمرأى على سطوحها صورة ملاذ من و 

وهذا ما یستتبع الحدیث عن وجود وعي امتثالي تكرسه . الذات وصورة الآخر نفسه

استعارة النماذج الجاهزة من  ابستمولوجیاأو ما یمكن تسمیته   - آلیة التفكیر بالنموذج

الوعي، ما ینبغي أن یكون موضوعاً له ، والتي بموجبها یقارب "الآخر"و" القدیم"

  .یحتویه، ینقده، بوصفه أنموذجاً یمتثل له ویخضع لمركزیته

على هذا النحو، سارع بعض الكُتّاب العرب المعاصرین، إلى ممارسة نقد 

بالرصید   - وهنا تكمن المفارقة  - الآخر، متسلحین مفهوم  وتحدیدالاستشراق، 

بالنتیجة، إنّ نقد الاستشراق، عربیاً، هو  .رمعرفي الذي أتاحه فكر هذا الآخال

اختزالیة لفكر الاختلاف الغربي، ولخطاباته المابعدیة، خاصة ما   /ممارسة تبسیطیة

بات یُعرف بالدراسات ما بعد الكولونیالیة، التي وإنْ تولّت مهمة تفكیك ونقض النزعة 

 الاستراتیجیةج ضمن نفس الاستبدادیة لفكرة الغرب الأوحد، إلاّ أنها تندر  /الكلیانیة

الفكریة للتنویر الغربي، القائمة على آلیة النقد الذاتي أو الوعي النقدي 

  .الذي شكّل ویشكّل الدعامة الأساسیة للتفوق الغربي  24الضدي

الرادیكالیة، تستثمر وتغتني " المابعدیة"إنّ الثقافة الغربیة حتى في نسختها 

- لا محالة  - یاته لتستمر، وهو ما یؤديبهذا الوعي النقدي الضدي، وتمتص معط

تفجیر من داخل الثقافة الغربیة یمارس فاعلیته الخلاقة على حیّز من هذه ... «إلى 

الثقافة بطریقة جدلیة ستؤدي في النهایة إلى إخصاب جدید لاستشراق من نمط جدید 

قد الآخر وهنا جوهر الإشكال، بالنسبة للدراسات التي ارتأت نقد الاستشراق، ون. 25»

في نطاقنا العربي، إنها لا تعدو كونها تكراراً واستنساخاً للمنجز الفكري الغربي، إنها 

في حقیقة الأمر، لا تفعل سوى أنها تمتثل لخطاب تمرد الغرب على ذاته، دون أن 

  .تأخذ عناء البحث عنه لتعرفه حقاً، وتعرف ذاتها قبل ذلك

في " عبد االله إبراهیم"الباحث  وعلى سبیل المثال لا الحصر، سنتوقف عند

لقد عمد هذا الباحث إلى انتقاد ". الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة"كتابه الموسوم 

اختزال الشرق إلى صورة « تمّ   - حسب رأیه  - الرؤیة الاستشراقیة والتي بمقتضاها

تطابق  إظهار صورة محددة للشرق« وبالتالي. 26»مركبة من ازدواج المخیّلة والرغبة
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رام تثبیت نفس   - وهنا تكمن المفارقة - لكنه. 27»مع تشكل له في المخیال الغربي 

بالصفة الجوهریة لماهیة الثقافة الغربیة « الصورة المحددة، أحادیة البعد، حین أقرّ 

الاستشراق مظهر من مظاهر المركزیة الغربیة، « ، معتبراً في السیاق ذاته أنّ 28»

توسیع الأفق الإیدیولوجي، والاستحواذ على ثقافة الآخر، وإذا ووسیلة من وسائلها في 

عُرض الأمر بكلیته لبحث في المحددات والموجهات، سیتضح أنه بوساطة 

الاستشراق، بدأت المركزیة الغربیة تقترح على نفسها موضوعات تسوغ من خلالها 

أحدثه وطبقاً لهذا التصور، فإن الأثر الذي (...) رؤیتها المتعصبة للشرق 

الاستشراق، كان بالغ الضرر في البنیة الثقافیة العربیة الإسلامیة خاصة، وبالشرق 

بین تجربة  ویبدو جلیا هنا، أن الباحث یصر على الربط الوثیق .29»عامة 

  .الاستشراق والنزعة المتعصبة لأطروحة المركزیة الغربیة

أو  للاستشراق؟ابي ألا یوجد أثر إیج: عند هذا الحد، یستوقفنا السؤال التالي

إنّ « :یجیب الباحث ندیم نجدي ؟ألیس ثمة اختلاف في الاستشراق نفسه: لنقل

المتتبع لتاریخ حركة الاستشراق في أوربا، لا یسعه إلا أن یعترف لعلمائه بالفضل 

الكبیر في حفظ تراث المكتبة العربیة وحمایة أرشیفها من عواقب الإهمال الناجم عن 

مجتمعات العربیة الإسلامیة التي عاشت أسوأ مراحلها، یوم تلقف الظروف الصعبة لل

المستشرقون المبادرة لتحقیق مخطوطات تاریخیة، أدبیة، ودینیة كان الأولى بالعرب 

وهذا معناه، أنه من التبسیطیة، . 30»أن یحققوها، فیما لو كان في وضع أفضل 

واختزالها في دورها السلبي  اختصار الحركة الاستشراقیة الممتدة في الزمن والمكان،

، كما أنه من المبالغة، ...بالعنصریة والعرقیة والنظرة الأحادیة  - بالتالي  - واتهامها

بوصفه خطاب دسائس، كما یؤشر  - في مجمله  - النظر إلى الخطاب الاستشراقي

، وهو الجزء الثاني من الثلاثیة "خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق"علیه عنوان كتاب 

  ".محمد لطفي الیوسفي"للمؤلف " فتنة المتخیّل"نقدیة ال

مقولة كونیة   - في مشروعه البحثي  - تبنى" الیوسفي"وعلى الرغم من أن 

المضادة لمبدأ الواحدیة الفكریة، إلا أنه حرص في نقده للاستشراق على  31الاختلاف

أما مكائد « :ولتمریر وترسیخ فكرة الغرب الواحد الأوحد الذي یكید المكائد للعرب، یق
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الغرب وأحابیله وشراكه فإنها إنما تأتت من كون الخطاب الغربي ظلّ ینتج صورة 

وظلّ یعید إنتاجها وتحسینها، فیما هو یقوم . للغرب إیجابیة محاطة بهالة من نور

بتثبیتها داخل الخطاب الغربي المتمركز حول ذاته ویوسع من دائرة انتشارها 

لرد الاتهامي الذي یصمت عما في الاستشراق من تعدد ، بمثل هذا ا32»وجاذبیتها

التمركز "الرؤى والمواقف، یقترب الخطاب الیوسفي من مدار ما یمكن أن نسمیه 

  ".الشرقي المعكوس

وكما هو جلي، فإن الباحث یُحكّم منطق الإدانة والرفض القاطع والمطلق  

طق الرفض هذا لهو متأثر أن من« على فكرة المؤامرة، ولم یدرك ئاللاستشراق، متوكّ 

تأثراً شدیداً بمنطق الاستشراق الذي كان لدیه من القوة أن فرض علینا رفضه بكلیته 

ولكن تأثرنا أقل بالتأكید، فیما لو تعاملنا مع ظاهرة الاستشراق بطریقة مرنة (...) 

وهادئة، وبعین ذرائعیة وذلك للاستفادة من إیجابیات مكتوبه المتوافرة لدى بعض 

علینا أن ندرك أن  .33»مستشرقین، والرد على مغالطاته عبر حجج مضادة ال

  .، إنه أعقد مما نعتقدالاستشراق لیس موضوعا عابرا بسیطا 

، تثبت أنه مفهوم الاستشراقلا مراء، ثمة تصدعات حصلت في مدماك 

إشكالي یرفض أن یختزل في صیغ مجردة ثابتة الدلالة، منزوعة من التاریخ، وهو ما 

لا یحق لنا القول إنّ الاستشراق .. «:حین یصرّح" ندیم نجدي"هب إلیه الباحث یذ

برمته، جاء نتیجة مآل العقل الاستعماري أو الذهنیة القروسطیة، فلم یطرأ علیه أي 

تغییر في النظرة إلى الشرق والشرقیین، ذلك لأنّ ثمة إشارات واضحة في الاستشراق 

 .34»...تحوّلات مناهجهم ومتغیرات استشراقهمتنم عن علاقة تواشجیة واضحة بین 

إنّ المسألة، إذاً، أكثر تعقیداً من مجرد الإدانة الأخلاقیة بإطلاق أحكام قیمیة 

وتوصیفات نمطیة، تسقط الخطاب النقدي العربي في نفس هوة التنمیط الاختزالي 

  . الذي اتهم به الآخر الاستشراقي

عن التمثیل الغربي " الیوسفي"یتحدث فیها هذا ما تطلعنا علیه هذه الفقرة التي 

لم تكن الصورة النمطیة التي ابتناها الخطاب الغربي للشرق مبنیة « :للشرق، یقول

على معرفة ودرایة، بل كانت تلبیة لحاجات موجودة في الغرب نفسه، لذلك اضطلع 
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في الخیال في تأسیسها بدور فاعل واضطلعت الرغبات والأهواء بدور الفضاء الذي 

وهكذا، انتهى الخطاب الیوسفي إلى  .35»رحابه تمت عملیة ابتداع تلك الصورة 

، متطابقة مع الصورة "یحتكم إلى المعرفة التخیلیة"ابتناء صورة نمطیة عن غرب 

النمطیة التي ابتناها الغرب عن الشرق الأسطوري، وفي المحصلة یظل الإطار العام 

  .المتخیّل: للصورتین هو

حول " إدوارد سعید"على التمثیل الخطابي، یذكرنا بدراسة هذا التركیز 

الاستشراق، وهي الدراسة التي استلهمها، بل احتكم إلیها العدید من الباحثین العرب 

إن النتیجة المنطقیة « ":صادق جلال العظم"في تناولهم للتیمة الاستشراقیة یقول 

رة الاستشراق هي العودة بنا في تفسیر ظاه - )سعید(اتجاه   - البعیدة لهذا الاتجاه

كتابه لیفضحها ) إدوارد(من الباب الخلفي إلى أسطورة الطبائع الثابتة التي كتب 

إلى إبراز " عبد االله إبراهیم"وغیر بعید عن هذا المنحى، سعى  .36»ویجهز علیها 

المخیال الغربي، مستعیناً بالتمثل الغربي استراتیجیة العلاقة بین ثابت الاستشراق و 

كان المخیال الغربي ولأسباب دینیة، حضاریة « :سطورة برج بابل، مستنتجاً ما یليلأ

بدأ ینتج بآلیاته الخاضعة لضرب معیّن من الثقافة، أسطورة البرج، بما یستجیب 

  .37»...لحاجاته وتصوراته، بل وللرؤى التي تحركه

طورة إلى الكشف عن خ« "عبد االله إبراهیم"، انصرف اهتمام على هذا النحو

في توجیه الرؤى والأفكار والمواقف الغربیة اتجاه الشرق، معتقداً أن المخیال " المخیّلة"

الغربي یمارس فعالیة خطیرة، ویتجلى في واحدة من الصور المعبّرة عن آلیة عمله 

ولئن  .38»والمضامین التي یرید تكریسها، أكثر مما یعبّر عن حقیقة موضوعیة 

) الشفهیة والنصیة(ومادتها الإنشائیة الكثیفة  39تخیلیة بتمثیلاتهاسلّمنا بأن الجغرافیا ال

قد لعبت دوراً حاسماً في شرقنة الشرق وتنمیط صورة الشرقي بما یخدم مركزیة 

الغرب، إلا أن ذلك لا یعفینا من ضرورة التحقق من مستوى التحوّل ومداه في 

یة الناجمة عن مناهج غربیة الذهنیة الاستشراقیة بفعل مستجدات الثورة الإبستیمولوج

  .جریئة في معرفة الذات والآخر
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إنّ استسهال الفصل بین متعالقات شدیدة التعقید، بالارتكاز على الثوابت دون 

المتغیرات، والاحتكام إلى التمثیلات دون الوقائع والأحداث، من شأنه أن یخمد وهج 

أو لنقل - لعولمة الذي نحیاها یزال مطروحاً بحدة في زمن امالسؤال الاستشراقي الذي 

 نحیا على وقع رجته الحضاریة–

  :الخاتمة .5

على محوریة السؤال  مجددافي ختام هذه الدراسة لا بد من التأكید 

الاستشراقي و راهنیته الملحة في النطاق العربي بالنظر إلى استمرار العلاقة 

جدبد في المرحلة الصدامیة مع الغرب، هذه الراهنیة تفصح عن نفسها من / الإشكالیة

ما بعد الاستعماریة انطلاقا من التحولات المعرفیة والمنهجیة التي شهدها الدرس 

الاستشراقي بفعل المراجعات النقدیة التي طالت العدید من مصادراته ومقولاته، 

وجعلته یرتدي ثوبا معرفیا جدیدا یتوافق مع محدثات عصر العولمة ومقتضیات 

ثقافیة علمیة  وعلیه، فإن الاستشراق ظاهرة. لعالمي المعاصرالنظام النیوكولونیالي ا

 الأوجه ولأنها كذلك فإنها كثیرة التعقید ومتعددة، متجذرة متجددة وممتدة في آن

التحلیل العلمي الرصین والنظر  وهو ما یجعل من مهمة، الجوانب والآثار، ومتشعبة

في ظل  خاصة، الصعوبةأمرا في غایة  النقدي العمیق في المسألة الاستشراقیة

، التحولات المعرفیة الثوریة التي شهدها الفكر الغربي في مرحلته ما بعد الاستعماریة

في  الاندماج وظهور ما بات یعرف بالاستشراق ما بعد الكولونیالي الذي استطاع

والنسبیة وتحدیه  أنساق النقد ما بعد الحداثوي من حیث تبنیه لفكرة التعددیة الثقافیة

هذا التصور الجدید لموضوع الشرق یعلن عن نفسه في صورة . م الحداثة الغربیةلقی

 التي یقدمها هذا و على الرغم من جدة الأطروحة، ما نسمیه الیوم الاستشراق الجدید

المعرفة وهو -في أصل جوهره على مركب السلطة المشروع الجدید إلا أنه یقوم

وهذا یعني ، بالنزعة الاستشراقیة التقلیدیة لیس منبتا مجتثا بدون جذور تربطه بالتالي

تحدیات حضاریة ومعرفیة جسیمة مطروحة أمام الباحثین  في ما یعنیه أن هناك

التحرر من  :ولعل أول خطوة في الاتجاه الصحیح هيالعرب یتعین مواجهتها 

والانعتاق من طوق التبعیة الفكریة للمركزیة  السلطة المعرفیة التي یمارسها الغرب
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القدرة على بناء - في حالتنا الحضاریة–الانعتاق یعني / والتحرر، لمعرفیة الغربیةا

تعمل في استقلال عن الاكراهات الاستلابیة التي تحاصر الفكر  سلطة معرفیة جدیدة

 . العربي وتضعه في دائرة التبعیة والانقیاد التام لمفاهیم الغرب ومقولاته

ف من هذه المطارحات والملاحظات ویبقى أن نقول، في الأخیر، إنّ الهد

ولا التقلیل من  البحوث العربیة التي تُعنى بالتیمة الاستشراقیةقیمة لیس الانتقاص من 

تحصین الفعل  إنما الغایة المرتجاة من ورائها هي الاسهام في، أهمیتها وجدواها

 الانفعالیة، الامتثالیة، التبسیطیة،: في مزالقمن الوقوع  النقدي/المعرفي 

ؤدي حتما إلى ضبابیة الرّؤیة النقدیة ، وغیرها من السلبیات التي ت...الاختزالیة

  . ومحدودیتها

  :المراجع -6

                                                           
، مركز )في الاستشراق و المركزیة الأوربیة(عبد الإله بلقزیز، نقد الثقافة الغربیة : ینظر  -1

  . 19، ص1،2017دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط
فؤاد زكریا، نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربیة المعاصرة، مؤسسة هنداوي سي آي سي،  -2

  .7، ص2019المملكة المتحدة، 
، 2011، 1ینسالم حمیش ، العرب والإسلام في رایا الاستشراق، دار الشروق ،مصر، ط-3

  .270ص
حكیمة دریسي، قراءة في نقد الخطاب الاستشراقي مازن مطبقاني نموذجا، دار البشیر  -4

  .56ص ،2020للثقافة والعلوم، مصر، 
  .67معاصرة، صفؤاد زكریا ،  نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربیة ال-5
، 2010، 2عبد الوهاب المسیري، الثقافة والمنهج، دار الفكر ، دمشق، ط: ینظر -6

  .268ص
، مركز دراسات )في الاستشراق والمركزیة الغربیة(عبد الإله بلقزیز، نقد الثقافة الغربیة  7

  .12، ص2017، 1الوحدة العربیة، بیروت، ط
وكست قراءة نقدیة في نظریة النقد الثقافي عند طارق بوحالة، الشعر العربي على سریر بر -8

  .55، ص2018عبد االله الغذامي ، مركز الكتاب الأكادیمي ، 
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ما الآن، ماذا عن غد؟ الحدث، التفكیك، (مج من الباحثین، جاك دریدا : ینظر -9

  291، ص2011، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)الخطاب
یق إلى ا بعد الحداثة، دلر روافد للنشر والتوزیع، الطر : محمد دویر، ماركس ضد نیتشه -10

  328، ص 2020، 1القاهرة، ط
، ص 1،2017محمد بكاي، أرخبیلات ما بعد الحداثة، دار الرافدین، لبنان، ط: ینظر-11

98.  
المسلم في الفكر الغربي المعاصر من : المبروك الشیباني المنصوري، صناعة الآخر -12

، 2014، 1ا، مركز نماء للبحوث والدراسات، مصر، طالاستشراق إلى الإسلاموفوبی

  .86، 85ص
  .85المرجع نفسه، ص -13
سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، المركز الثقافي العربي، لبنان، 14

 .39 ص ،2008، 1ط المغرب،
، 1ط ندیم نجدي، جدل الاستشراق والعولمة، دار الفارابي، بیروت، لبنان،15

 .21 ص ،2012

میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي ،المغرب ،لبنان 16

 159 ،ص 2005، 4،ط
نبیل راغب، موسوعة النظریات الأدبیة، الشركة المصریة العالمیة 17

 .155 ص ،2003 للنشر،
 .40 ص سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف،18
الاستشراق في الفكر العربي المعاصر، دار الفارابي،  ندیم نجدي، أثر 19

 .343 ص ،2005 بیروت،
 .7 ص ،1990 ط،. مطاع الصفدي، نقد العقل الغربي، مركز الإنماء القومي، بیروت، د20
 .331 - 330 ص ندیم نجدي، جدل الاستشراق والعولمة،21
. ات والنشر، بیروت، دخیري منصور، الاستشراق والوعي السالب، المؤسسة العربیة للدراس22

 .8  ص ،2001 ط،
 .45 ص ندیم نجدي، جدل الاستشراق والعولمة،23



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  681 - 662ص                                          2024السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

681 

 

 
كمال ابو دیب، : ، تر)الإنشاء السلطة، المعرفة،(سعید، الاستشراق. و. إدوارد: ینظر24

 -مقدمة المترجم - 8  ، ص2001، 5 مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط
 -مة المترجممقد  - 9 سعید، الاستشراق، ص. و. إدوارد25
عبد االله إبراهیم، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 26

 .184 ص ،2010، 1بیروت، لبنان، ط
 .184 المصدر نفسه، ص27
 185 المصدر نفسه، ص28
 .191 المصدر نفسه، ص29
 .40 ص ندیم نجدي، جدل الاستشراق والعولمة،30
خطاب الفتنة ومكائد الاستشراق،  ،]2[ ي، فتنة المتخیّلمحمد لطفي الیوسف :ینظر31

 .140، ص2002، 1ط  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،
 .141المصدر نفسه، ص32
 137والعولمة، ص الاستشراق ندیم نجدي، جدل33
 .65المرجع نفسه، ص34
 .141، ص)2(محمد لطفي الیوسفي، فتنة المتخیل 35
 .141المصدر نفسه، ص36
 .137والعولمة، ص م نجدي، جدل الاستشراقندی37
 .65المرجع نفسه، ص38
 .80إدوارد سعید، الإستشراق، ص: ینظر39


